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مَةُ   مُقَدِّ
تعَُدّ العلاقة ب� الأشعرية والدولة السـلجوقية مـن الظـواهر 

، لما فيهـا مـن عـبر ودروس التاريخية الجديرة بالدراسة والتحليل
وعظات؛ فمـع بدايـة قيـام دولـة السـلاجقة كانـت العلاقـة بـ� 
الطرف� علاقة عداء، وصدام، ولكن في عهد السلطان ألب أرسلان 
ــة  ــدأت الدول ــة، فب ــذه العلاق ــلى ه ــابي ع ــلاب إيج ــدث انق ح
السلجوقية تقرب عل�ء الأشعرية، وتغدق عليهم، وتجري عليهم 

فتح لهم أبواب المدراس النظامية للعمـل فيهـا، الأرزاق والمنح وت
ويرجــع ســبب هــذا التحــول إلى اســتخدام الدولــة الســلجوقية؛ 
متمثلة بالوزير نظام الملـك الطـوسي للأشـعرية سـلاحًا؛ لمواجهـة 
الفرق المنحرفة التي انتشرت في العالم الإسلامي، وشكلت تهديـدًا 

ــذي يســ ــالم الإســلامي، وال ــا، للع جل للســلاجقة عســكرياً، وأمنيً
 نجاحهم في هذه المواجهة.

ترجع أهمية الدراسة إلى ندرة الدراسـات الأكاد�يـة الجـادة 
التي تناولت الموضوع عـلى الـرغم مـن أهميتـه، ورصـد أسـباب 
العداء ب� السلاجقة والأشعرية في عهـد طغرلبـك، والتركيـز عـلى 
 تجربة السلاجقة الناجحة في مواجهة الفرق الضالة التـي شـكلت

ــا للإســلام، بالإضــافة إلى إظهــار دور الأشــعرية في  تهديــدًا وجوديً
المعركــة الفكريــة التــي شـــهدها العــالم الإســلامي في العصرـــ 

 السلجوقي مع الفرق الضالة.
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 المبحث الأول: تعريف بالسلاجقة والأشعرية

 أولاً: أصل السلاجقة وتأسيس دولتهم
كانـت تقـيم في تعود أصول السلاجقة إلى أسرة تركية كبـ�ة، 

بلاد ما وراء النهر، وتنسب إلى زعيمها سلجوق بـن تقُـاق، الـذي 
، وهاجر السلاجقة بزعامة )١(اشتهر بكفاءته الحربية، وكثرة أتباعه

طغرلبك في الربع الأول من القرن الخـامس الهجـري إلى خراسـان 
الخاضعة لنفوذ الغزنوي�، وبعد سلسلة من الصراع ب� الغزنوي� 

قة، استطاع السلاجقة السيطرة على خراسان بعد هز�ـة والسلاج
. واسـتطاع السـلاجقة )٢(م)١٠٤٠هـ/ ٤٣١الغزنوي� بقيادة سنة (

توطيد سلطانهم عـبر انـت�ؤهم إلى المـذهب السـني، وإعلانهـم 
الولاء والتبعيـة للخليفـة العبـاسي القـائم بـأمر اللـه، الـذي عـ� 

وراء النهر وفي كل مـا يـتم طغرلبك نائبًا عنه في خراسان وبلاد ما 
فتحه من البلاد، وقد استطاع السلاجقة توسيع حـدود مملكـتهم 
بسرعة هائلة. وبدأ طغرلبك يتطلع للسـيطرة عـلى بغـداد، وقـد 
هيأت له الأوضاع السائدة في العراق تحقيـق هـذا الهـدف سـنة 

م)، وأسقط دولة البويهي�، وأصـبح أولَ سـلاط� ١٠٥٥هـ/ ٤٤٧(
بغداد، وقد استقبله الخليفة القائم بأمر اللـه بكـل السلاجقة في 

نية رمـزاً  مظاهر الحفاوة والترحاب، رأى السلاجقة في الخلافة السُّ
دينيًا يعبر عن وحدة الأمة الإسلامية وعزتها، ونظروا إلى الخليفـة 
على أنه تجسيد حـي لهـذا الرمـز، فأحـاطوه بهالـة مـن التقـدير 

 .)٣(والإكبار
ا على إبداء كل مظاهر الإجـلال والتـوق� كان طغرلبك حريصً 

للخليفة، وقد اقتدى به خلفاؤه؛ فعاملوا الخلفاء العباسي� بكـل 
ما يليق بمكانتهم من احترام وتعظيم، وقد أراد طغرلبك أن �ـنح 
ــا فريــدًا متميــزاً، وأن يضــفي عــلى ســلطانه  نفســه وأسرتــه شرفً

بـأمر اللـه  السياسي صبغة روحية، فخطب ابنـة الخليفـة القـائم
. عــ� طغرلبــك عميــد الملــك )٤(م)١٠٦٣ه/ ٤٥٥وتزوجهــا ســنة (

الكندري وزيراً له، فكان ساعده الأ�ن ويعتبر عميـد الملـك أحـد 
العوامل المهمة في ازدهـار الدولـة السـلجوقية في عهـد طغرلبـك 
بفضل ما كان يتمتع به من حنكة وكفاءة، كـ� كـان سـببًا مكَّـن 

ــة، وإدخــال الســلاجقة مــن الســيطرة عــ لى العــراق ودار الخلاف
 .)٥(الخليفة ووزرائه وحاشيته في طاعة السلاجقة دون إراقة دماء

 وفاة طغرلبك وتولى ألب أرسلان: -١/١
م) طغرلبك بمدينة الري وعمـره نحـو ١٠٦٣هـ/ ٤٥٥في سنة (

، وعـ� نظـام )٦(سبع� عامًا، وتولىِّ ألب أرسلان سلطنة السلاجقة
كان وزيره أثناء إمارته على خراسـان قبـل توليـه الملك وزيراً له، و 

السلطنة، ويعُدُّ نظام الملك أشهر وزراء السلاجقة وقد ظل نظـام 
الملك وزيراً للسلطان ألب أرسلان ثم لخليفته ملكشاه مـا يقـرب 

- ٤٥٥واسـتطاع خـلال حكـم ألـب أرسـلان ( )٧(من ثلاث� عامًـا.
سـلاجقة التـي م) أن يوسع حدود مملكة ال١٠٧٣-١٠٦٣هـ/ ٤٦٥

ورثها عن عمه طغرل، وأن يسجل انتصارات رائعة ضد أعدائه في 
الــداخل والخــارج، فــنجح في القضــاء عــلى حركــات العصــيان في 
خراســان أذربيجــان، واســتولى عــلى حلــب وقضىــ عــلى النفــوذ 

 )٨(الفاطمي بها.

لكن أشهر ما حدث خلال فترة حكمـه هـو معركـة ملاذكـرد 
ــع عــلى طــرد حيــث عــزم الإمبراطــور البي زنطــي رومــانوس الراب

السلاجقة من أرمينيا وضمها إلى النفوذ البيزنطي، فأعد جـيشًً◌ا 
م) يتكون من مائتي ألف مقاتل، وتـولىَّ ١٠٧١ه/ ٤٦٣كب�اً سنة (

قيادته بنفسه، وزحف به إلى أرمينيا، وعندما علم السلطان ألـب 
ل� أرسلان بذلك وهو بأذربيجان لم يستطع أن يجمـع مـن المقـات

إلا خمســة عشرــ ألــف فــارس، فتقــدم بهــم إلى لقــاء الإمبراطــور 
البيزنطي وجحافله، والتقى جيش السلطان وجيش الإمبراطـور في 
مدينة ملاذكرد بأرمينيا، وحمل المسلمون على الروم حملـة رجـل 
واحــد، وأنــزل اللــه نصرـهـ علــيهم فــانهزم الــروم وامــتلأت الأرض 

مبراطـور الـروم رومـانوس، بجثثهم، وتمكـن المسـلمون مـن أسر إ
فأحسن السلطان ألب أرسلان معاملته، وأعفاه من القتل مقابـل 
فدية مقدارها مليون ونصـف مليـون دينـار، وعقـد معـه صـلحًا 
مدته خمسون عامًا، وأطلق سراحه وقـد أنهـت معركـة ملاذكـرد 
النفوذ البيزنطي في أرمينيا بصورة مطلقة، وفتحت المجال لامتداد 

لامي السلجوقي إلى آسيا الصغرى، وتهديده العاصـمة النفوذ الإس
 )٩(البيزنطية وما وراءها في أوروبا.

 مقتل ألب أرسلان وانتقال السلطة إلى ابنه ملكشاه: -١/٢
م) توجه ألب أرسلان إلى بلاد ما ١٠٧٣ه/ ٤٦٥في أوائل عام (

وراء النهر لتأديب أم� بخارى الثائر وبين� هـو في طريقـه، قتـل 
 أنيوسـف الخـوارزمي أمـ� إحـدى القـلاع الثـائرة بعـد  على يد

طعنه بخنجر كان معه، ف�ت السـلطان ألـب أرسـلا نبعـد أيـام 
، وعقب )١٠(متأثراً بجراحه وعمره أربعون أو خمس وأربعون سنة

وفاة ألب أرسلان تولى السـلطنة ابنـه ملكشـاه بعهـد مـن أبيـه، 
ة القائم بـأمر اللـه وتولى نظام الملك أخذ البيعة له، وأقره الخليف

 .)١١(على السلطنة
وبلغت الدولة السلجوقية ذروة مجـدها وعظمتهـا عـلى يـد 
ملكشاه الذي اسـتمر في السـلطنة عشرـين عامًـا تقريبًـا؛ حيـث 
استطاع أن يستثمر ما حققه طغرلبك وألب أرسلان عـلى أحسـن 
وجه، فحقق إنجازات عظيمة بمعاونـة وزيـره نظـام الملـك، وقـد 

الدولة في عهد ملكشاه اتساعًا غـ� مسـبوق، مـن اتسعت حدود 
حدود الص� إلى آخر الشام، ومن أقاصي بـلاد الإسـلام في الشـ�ل 

 .)١٢(إلى آخر بلاد اليمن، وحمل إليه ملوك الروم الجزية
وترجع عظمة الدولة السلجوقية في عهد ملكشـاه إلى اتسـاع 

لإعجـاب، حدودها وازدهار الحركة الثقافية فيها بصورة جديرة با
وكان لنظام الملك أثر متميز وجهد خلاق في ذلك، عـلى المسـتوى 
الإداري والعسكري، والثقافي، فاهتم بإنشاء العديد مـن المـدارس 
التي نسبت إليه في أنحاء الدولـة، فسـميت بالمـدارس النظاميـة، 
وقد أسهمت هذه المدارس النظاميـة في تثبيـت قواعـد المـذهب 

ختلــف البــدع والأهــواء والمــذاهب الســني والــدفاع عنــه ضــد م
 .)١٣(المنحرفة التي انتشرت في ذلك الوقت

 مقتل نظام الملك ووفاة ملكشاه:-١/٣
م)، حـ� تقـدم إليـه ١٠٩٢هـ/ ٤٨٥قتل نظام الملك في سنة (

أحد غل�ن الباطنية وهو في ركـب السـلطان في صـورة سـائل أو 
طيـات مستغيث، فل� اقترب منه أخـرج سـكينًا كـان يخفيهـا في 

ملابسه فطعنه بها طعنات قاتلة، وقد توُفي ملكشاه بعد بخمسة 
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ــاريخ  ــفحات الت ــثر ص ــن أك ــفحة م ــانطوت ص ــا، ف ــ� يومً وثلاث
. بـدأت مظـاهر الضـعف تنتشرـ في )١٤(السلجوقي تألقًا وعظمـة

جسم الدولة السلجوقية عقـب وفـاة ملكشـاه، فظهـر الانقسـام 
 )١٥(إلى عدة أقسـاموالتمزق والفتن، وانقسمت الدولة السلجوقية 

 وهي:
ويطلق هذا المصطلح على أمراء السلاجقة سلاجقة العراق: 

الذين سيطروا على العراق والري وكردستان، واستمر نفوذهم 
م)، ح� تمكن الخوارزميون ١١٩٤-١١١٧ه/ ٥٩٠-٥١١من سنة (

 من القضاء على "طغرل الثالث" آخر سلاطينهم.
جنوب الشرقي لفارس وفي وقد بدأ نفوذهم في السلاجقة كرمان: 

م)، قبل دخول طغرلبك ١٠٤٢هـ/٤٣٣بعض مناطق الوسط سنة (
م)، ح� قضى الترك�ن ١١٨٧هـ/ ٥٨٣بغداد واستمر حتى سنة (

 الغز على سلطتهم هناك.
وكان نفوذهم في المناطق التي استولى عليها سلاجقة الشام: 

ذهم في السلاجقة من الفاطمي� أو الروم في الشام، وقد بدأ نفو 
هـ/ ٥١١م)، وانتهى سنة (١٠٩٤هـ/ ٤٨٧هذه المناطق سنة (

 م) على يد أتابكة الشام.١١١٧
وكان نفوذهم في الأراضي التي استطاع السلاجقة سلاجقة الروم: 

الاستيلاء عليها من الروم في آسيا الصغرى، وكانت إمارتهم أطول 
م)، ١٠٧٨هـ/ ٤٧٠إمارات السلاجقة عمراً؛ حيث بدأت سنة (

م) ح� استطاع الأتراك ١٣٠٠هـ/ ٧٠٠واستمرت حتى سنة (
 العث�نيون القضاء عليها.

 ثانيًا: نبذة تعريفة عن الأشاعرة
 :الأشاعرة-٢/١

هي فرقة كلامية إسلامية، تنسب لأبي الحسن الأشعري الـذي 
خــرج عــلى المعتزلــة، وقــد اتخــذت الأشــاعرة البراهــ� والــدلائل 

ــيلة في  ــة وس ــة والكلامي ــة العقلي ــن المعتزل محاجــة خصــومها م
والفلاسفة وغ�هم، لإثبات حقائق الدين، وقـد ظهـرت في القـرن 
الثالث الهجري، فأصبح الانتساب إلى الأشعري هو مـا عليـه أكـثر 
الناس في البلدان الإسـلامية، ومـا يجـدر أن مؤسسـها أبـو حسـن 
الأشعري لم يدم فيها إذ رجع إلى مـذهب السـلف، فصـار أتباعـه 

ام، فبعضهم على معرفه بمذهبـه الصـحيح وآرائـه التـي على أقس
اســتمر عليهــا أخــ�اً، وبعضــهم عــلى جهــل تــام بــذلك وبعضــهم 

 )١٦(يتجاهل ويصر على مخالفته، مع انتساب إليه.
 مجمل أصول الاعتقاد عند الأشاعرة:-٢/٢

الأشاعرة يبتون للـه سـبع صـفات يسـمونها: صـفات المعـا� 
ــدرة والإراد ــم، والق ــي: العل ــ، وه ــمع، والبصر ــاة، والس ة، والحي

والكــلام، يؤولــون بقيــة الصــفات، أمــا في القــرآن فقــالوا: المعــا� 
مسموعة حقيقة، والألفـاظ مخلوقـة، وفي القـدر: أردوا التوفيـق 
ب� الجبرية والقدرية، فجـاءوا بنظريـة الكسـب، وهـي في مآلهـا 
 جبرية خالصة، لأنهـا تنفـي أي قـدرة للعبـد أو تـأث�، وفي أخبـار

الآحاد قالوا: لا تفيد العلم، فلا يحتاج بها في العقائـد، والأشـاعرة 
يجعلون اهت�هم كلـه في إثبـات انفـراد اللـه بـالخلق والاخـتراع 
(إثبات الربوبية)، ولا يهتمون بتوحيد الألوهيـة الـذي هـو أصـل 
بعثة الرسل، وقل� يذكرونه في كتبهم؛ لذا انخـرط كثـ� مـنهم في 

وقد تفرعت من هذه الأصـول  )١٧(ق الشركية.بدع الصوفية والطر 
الكبار مسائل متعددة متفرقة، كانوا في كل واحدة منهـا سـالك� 

فرقة من الفق المنحرف عن منهج أهل  أوومتابع� لأقوال طائفة 
 السنة.

 منهج الأشاعرة في العقيدة:-٢/٣
�تثل الأشاعرة منهجًـا مسـتقلاً في كيانـه الفكـري، فالأشـاعرة 

مية انشقت عن أصـلها (المعتزلـة)، ووافقـت السـلف في فرقة كلا 
بعض القضايا، وتأثرت بمنهج الوحي ولذلك يعد الأشـاعرة العقـل 
مصدر التلقي، فهم يجعلون العقل هو الأسـاس والنقـل تبعًـا لـه 
ــا  ــاض فيه ــة خ ــائل عقلي ــفية ومس ــايا فلس ــتعانوا بقض ــد اس وق

ولو جوزنا القدح الفلاسفة، وسلكها المناطقة، قال الفخر الرازي: " 
في الدلائل النقلية عن كونها مفيـدة، فثبـت أن القـدح لتصـحيح 
النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا، إنه باطل، فالـدلائل 
النقليــة بمقتضىــ الــدلائل العقليــة القاطعــة إمــا أن تكــون غــ� 

 .)١٨(صحيحة، إلا أن المراد منها غ� ظواهرها، وهذا أمر نقطع به"
نحرافات، وهذا الابتداع في الشرع ما ليس منه لدى فهذه الا 

أصحاب الأهواء والبدع نتج بسبب فساد دينهم بالاعتقاد 
الباطل، ومن شرح الله صدره إلى الإسلام، وحبب إليه طريق 
الإ�ان، ووفقه لسلك طريق الهدى، وتردك الردى لا يسلك في 

: لا أنظر طلب معرفة الله طريق أهل المراء والجدال؛ حتى يقول
في المعجزة أو الأدلة السمعية حتى اعلم صدق صاحبها ولا أعلم 
صدقه حتى أنظر فيها، وتحول ذلك من مدفعة الحق، ودعاة من 
ليس بموفق، واصطلاح من ليس فيه صلاح، ولا لاح عليه فلاح؛ 
بل يبادر إلى النظر فيها، لاحت�ل صدقها المترتب على التصديق 

على التكذيب به الشقاوة العظمى، فإذا به السعادة الكبرى، و 
علم صدقها سارع إلى التصديق بها، والعلم النافع والعمل ولم 
يشتغل بعلم المغالطات، والتشدق بالجدل، كاشتغال الخال� عن 

 .)١٩(الخوف والوجل، الناس� لذكر الله
 أبي الحسن الأشعري مؤسس فرقة الأشاعرة:-٢/٤

س�عيل بن أبي بِشر، إسحاق هو الشيخ أبو الحسن علي بنُ إ 
بن سالم بن إس�عيل بن عبد الله بن موسى بن أم� البصرة بـلال 
بن أبي برُدة ابن صاحب رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم أبي 

يـ ، )٢٠(موسى عبد الله بن قيس بن حضار، الأشعري الـي�� البصر
والأشعري: بفـتح الهمـزة وسـكون الشـ� المعجمـة وفـتح العـ� 

ة وبعدها راء، هذه النسبة إلى أشعر، وإ�ا قيل لـه أشـعر، المهمل
يـ  )٢١(لأن أمه ولدته والشـعر عـلى بدنـه، والإمـام الأشـعري بصر

سـنة سـت� -رحمـه اللـه–، ولـد )٢٢(سكن بغداد إلى أن تـوفي بهـا
 .)٢٣(ومائت� هجرية بالبصرة، وقيل سنة سبع� ومائت�

دّة مديـدة مارس الأشعري علم الكلام على مذهب الاعتزال م
وبرع فيه إلى أوائل العقد الخامس من عمـره، وعنـد ذاك السـن 
ـلة في نفسـه،  تكون عقيدة الاعتزال صـورة راسـخة وملكـة متأصِّ
ا أنْ ينخلع الرجل دفعة واحدة عن كلّ ما تعلَّم  فمن المشكل جدًّ
وعلَّم، ونـاظر وغَلـب أو غُلـب، وينخـرط في مسـلك يضُـادّ ذلـك 

عم، نتيجة بروز الشكّ والتردُّد هو عدولـه عـن ويغُايره بالكليّة. ن
بعض المسائل وبقاؤه على مسائل أخُر، وأمّا العدول دفعة واحدة 
عن جميع ما مارسه وبرع فيه، والبراءة من كلّ ما �تُّ إلى منهج 
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الاعتزال بصلة، فلا ُ�كن أنْ يكون أمراً حقيقيًّا جـديًّا مـن جميـع 
هب الاعتــزال مــا هــو إلاّ نتــاجٌ الجهــات، فالنتيجــة أنّ تركــه لمــذ

للرياح السياسيّة الضاغطة في ذلك الوقت ويكفي في بيـان فضـل 
أبي الحسن الأشعري ثنـاء الحـافظ البيهقـي عليـه وهـو محـدث 
زمانه وشـيخ أهـل السـنة في وقتـه، قـال البيهقـي: إلى أن بلغـت 
النوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري فلـم يحـدث في ديـن اللـه 

يأت فيه ببدعة، بل أخذ أقاويل الصحابة والتابع� ومن  حدثا ولم
هـا بزيــادة شرح  بعــدهم مــن الأئمــة في أصــول الــدين فنصرـ

 )٢٤(وتبي�.
كان الشيخ الأشعري سيدا في التصوف واعتبار القلوب، ك� هو 
سيد في علم الكلام وأصناف العلوم، ك� نقل ابن السبكي في 

عشرين سنة يصلي طبقاته وقال: وذكر من صحبه أنه مكث 
هـ/ ٣٢٤سنة ( –رحمه الله  –، وتوفي )٢٥(الصبح بوضوء العتمة

  )٢٦(م) في بغداد.٩٣٦
 
 أبرز أئمة الأشاعرة وعل�ئهم:-٢/٥
 م)١٠١٢هـ/ ٤٠٢القاضي أبو بكر الباقلا�: (ت. -١) ٢/٥(

هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، من كبـار علـ�ء 
ــ ب بحــوث الأشــعري، وتكلَّ م في مقــدمات البراهــ� الكــلام، هــذَّ

العقلية للتوحيد وغـالى فيهـا كثـ�اً إذ لم تـرد هـذه المقـدمات في 
كتــاب ولا ســنة، ثــم انتهــى إلى مــذهب الســلف وأثبــت جميــع 
الصفات كالوجه واليدين على الحقيقة وأبطل أصناف التـأويلات 
التي يستعملها المؤولة وذلـك في كتابـه: تمهيـد الأوائـل وتلخـيص 

لد في البصرة وسكن بغـداد وتـوفي فيهـا، وجهـه عضـد الدلائل، و 
الدولــة ســف�اً عنــه إلى ملــك الــروم، مــن كتبــه: إعجــاز القــرآن، 
الإنصاف، مناقب الأئمة، دقائق الكلام، الملـل والنحـل، الاستبصـار، 

 )٢٧(تمهيد الأوائل، كشف أسرار الباطنية.
 م)١٠٨٣هـ/ ٤٧٦أبو إسحاق الش�ازي: (ت. -٢) ٢/٥(

يم بن علي بـن يوسـف الفـ�وز أبـادي الشـ�ازي، وهو إبراه
العلامة المناظر، ولد في ف�وز أباد بفـارس وانتقـل إلى شـ�از، ثـم 

م)، وظهـر نبوغـه في ١٠٢٤هـ/ ٤١٥البصرة ومنها إلى بغداد سنة (
الفقه الشافعي وعلم الكلام، فكان مرجعًا للطلاب ومفتيًـا للأمـة 

جـدل والمنـاظرة، بنـى لـه في عصره، وقد اشتهر بقوة الحجة في ال
الوزير نظام الملك: المدرسة النظاميـة عـلى شـاطئ دجلـة، فكـان 

 )٢٨(يدرس فيها ويديرها.
 م):١١١٢هـ/ ٥٠٥أبو حامد الغزالي: (ت. -٣) ٢/٥(

وهو محمد بن محمد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي، ولـد في 
قصبة طوس خراسان وتوُفيِّ بها، رحل إلى نيسابور ثـم إلى بغـداد، 

حجاز، فبلاد الشام، فمصر ثم عاد إلى بلدته، لم يسـلك الغـزالي فال
مسلك الباقلا�، بل خالف الأشعري في بعض الآراء وخاصـة فـي� 
يتعلق بالمقدمات العقلية في الاستدلال، وذم علم الكلام وبـ�َّ أن 
أدلته لا تفيـد اليقـ� كـ� في كتبـه المنقـذ مـن الضـلال، وكتـاب 

الزندقة، وحرم الخوض فيه فقـال: "لـو تركنـا التفرقة ب� الإ�ان و 
المداهنة لصرحنا بأن الخـوض في هـذا العلـم حـرام". اتجـه نحـو 
التصوف، واعتقـد أنـه الطريـق الوحيـد للمعرفـة، وعـاد في آخـر 

 )٢٩(حياته إلى السنة من خلال دراسة صحيح البخاري.

 

 م)١٠٢٧هـ/ ٤١٨أبو إسحاق الإسفراييني: (ت. -٤) ٢/٥(
م بن محمد بن إبراهيم بن مهـران، أبـو إسـحاق وهو إبراهي

عالم بالفقه والأصول وكان يلقب بركن الدين وهو أول من لقـب 
به من الفقهاء، نشأ في إسفراي� ثم خرج إلى نيسابور وبنيـت لـه 
مدرسة عظيمة فـدرس فيهـا، ورحـل إلى خراسـان وبعـض أنحـاء 

ف في علـم ال كـلام كتابـه العراق، فاشـتهر في العـالم الإسـلامي، ألَّـ
الكب�، الذي س�ه الجامع في أصول الدين والـرد عـلى الملحـدين، 
قال ابن خلكـان: رأيتـه في خمسـة مجلـدات، تـوفي أبـو إسـحاق 

م) بنيسـابور ثـم ١٠١٩ه/ ٤١٠الإسفراييني في يوم عاشوراء سنة (
 )٣٠(نقل إلى إسفراي� ودفن بها.

هـ/ ٤٧٨إمام الحرم� أبو المعالي الجويني: (ت. -٥) ٢/٥(
 م)١٠٨٥

وهو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجـويني، 
الفقيه الشافعي ولد في بلد جوين (من نواحي نيسابور) ثم رحل 
إلى بغداد، ثم مكة فمكث فيها أربع سنوات، وذهب إلى المدينـة 
المنورة فعمل بالفتوى ودرسّ فيها، ثم عاد إلى نيسابور فبنـى لـه 

لملك المدرسـة النظاميـة، وكـان يحضرـ دروسـه فيها الوزير نظام ا
أكابر العل�ء، وبقي على ذلك حوالي ثلاث� سـنة غـ� مـزاحم ولا 
مدافع، ودافع فيها عن الأشعرية فشاع ذكره في الآفاق، إلا أنـه في 

توفي رحمه اللـه بنيسـابور  نهاية حياته رجع إلى مذهب السلف،
مؤلفاتـه: العقيـدة  وكان عدد تلامذته نحو أربع�ئة وكان له من

النظامية في الأركان الإسـلامية، البرهـان في أصـول الفقـه، ونهايـة 
المطلب في دراية المذهب في فقـه الشـافعية، والشـامل في أصـول 

 )٣١(الدين.
 م)١٢١٠هـ/ ٦٠٦الفخر الرازي: (ت. -٦) ٢/٥(

هو أبو عبد الله محمد بن عمر الحسن بن الحسـ� التيمـي 
ولــد، الملقــب فخــر الــدين المعــروف بــابن الطبرســتا� الــرازي الم

الخطيب الفقيه الشافعي قال عنه صاحب وفيـات الأعيـان "إنـه 
فريــد عصرـهـ ونســيج وحــده، فــاق أهــل زمانــه في علــم الكــلام، 
والمعقولات" وهو المعبر عن المذهب الأشعري في مرحلته الأخـ�ة 
حيث خلط الكلام بالفلسفة، بالإضـافة إلى أنـه صـاحب القاعـدة 

 )٣٢(لكلية التي انتصر فيها للعقل وقدمه على الأدلة الشرعية.ا

العلاقة بين الدولة السلجوقية  المبحث الثاني:

 )الأشاعرةفي عهد طغرلبك (اضطهاد  والأشاعرة
كانــت علاقــة ســلطان الســلاجقة الأول طغرلبــك مــع علــ�ء 

وأنصـارها علاقــة عـداوة، حيـث شــهدت فـترة حكمــه  الأشـعرية
لاحقة لمشايخ وعل�ء الأشـعرية، ابتـدأت عـام حالات اضطهاد وم

ــف ١٠٦٣هـــ/ ٤٥٥( ــل الطوائ ــك بلعــن ك ــر طغرلب ــدما أم م) عن
المخالفة "للسنة" على المنابر، ومنهـا المعتزلـة والأشـعرية، بعـدما 
نقل إليه أن الشيخ أبا الحسن الأشعري يقـول بشيـء مـن الأمـور 

سـابور التي لا تليق بالـدين والسـنة فـأمر بلعنـه وصرح أهـل ني
 )٣٣(بتكف� من يقول ذلك.
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فضج من ذلك الشيخ الأشعري أبو القاسم القش�ي، وصـنف 
رسـالة شـكاية السـنة لمـا نــالهم مـن المحنـة، وكـان قـد رفــع إلى 
الســلطان طغرلبــك شيء مــن مقــالات الأشــعري فقــال أصــحاب 
الأشعري: هذا محال وليس هذا مذهبة فقال السلطان: إ�ا نـأمر 

قال هذه المقالة فإن لم تـدينوا بهـا ولم يقـل  بلعن الأشعري الذي
الأشعري شيئاً منها فلا عليكم م� نقول، قال القش�ي: فأخذنا في 
الاستعطاف، فلم تسمع لنا حجة، ولم تقض لنا حاجة، وأحلنا على 
بعض العل�ء، فحضرنا وظننا أنه يصـلح الحـال، فقـال: الأشـعري 

 )٣٤(عندي مبتدع يزيد على المعتزلة.
ع سبب عـداوة السـلطان طغرلبـك للأشـعرية في ذلـك ويرج

الوقت إلى وزيره عميد المالك منصور بن محمد الكنـدري، الـذي 
يــترأس حملــة الكيــد والاضــطهاد ضــد الأشــاعرة فتتحــدث عنــه 

خبيـث العقيـدة كـان  )٣٥(المصادر التاريخية أنـه معتزليًـا رافضـيًا
يخان يقول بخلق الأفعال وغ�ه مـن قبـائح القدريـة وسـب الشـ

وسائر الصحابة، وغ� ذلك من قبائح شر الروافض وتشـبيهه اللـه 
بخلقه وكان له مع ذلك تعصب عظـيم، فحسًـن للسـلطان لعـن 
المبتدعة على المنابر فعند ذلك أمر السـلطان أن تلعـن المبتدعـة 
على المنابر فاتخذ الكندري ذلك ذريعة إلى ذكـر الأشـاعرة وصـار 

لهم عن خطابة الجـامع واسـتعان يقصدهم بالإهانة والأذى، وعز 
بطائفــة مــن المعتزلــة الــذين زعمــوا أنهــم يقلــدون مــذهب أبي 
حنيفــة، واتخــذوا التمــذهب بالمــذهب الحنفــي ســياجًا علــيهم، 
فحببوا إلى السلطان (والذي رجلاً صالحًا صاحب عقيـدة، حنفـي 

ـــذهب) ـــا والأشـــعرية  )٣٦(الم الإزراء بمـــذهب الشـــافعي عمومً
 )٣٧(خصوصًا.

بب آخر دفع الكندري للحقد على الأشاعرة والدس وهناك س
عليهم عند السلطان طغرلبـك هـو منافسـة رئـيس نيسـابور أبَـَا 
سهل بـْن الموفـق، ذا الأمـوال الكثـ�ة، والصـدقات الـدارة، وكـان 
ــن  ــة م ــى الأئم ــ�ء، ملتق ــع العل ــالوزارة، وداره مجتم ــا ب مرموقً

ن، وكــان عارفــا الفــريق�: الحنفيــة والشــافعية، فيِ داره يتنــاظرو 
بأصول الـدين عـلى مـذهب الأشـعري، قائمـا فيِ ذلـك مناضـلاً فيِ 
الذب عنه، فعظم ذلك على الكندري؛ بما فيِ نفسه مـن المـذهب، 
ومن بغض ابن الموفـق بخصوصـه، وخشـيته منـه أن يثـب عـلى 

نتج عن ذلك فتنة وأحداث ذكرها السبكي بالتفاصـيل ) ٣٨(الوزارة.
" هي الفتنـة التـي طـار شررهـا فمـلأ في طبقات الشافعية فقال:

الآفاق وطال ضررها فشـمل خراسـان والشـام والحجـاز والعـراق 
ــا  ــنة خطيبه ــل الس ــب أه ــام في س ــا وق ــا وبلاؤه ــم خطبه وعظ
وشفهاؤها إذ أدى هذا الأمـر إلى التصرـيح بلعـن أهـل السـنة في 

 )٣٩(الجمع وتوظيف سبهم على المنابر".
ك بـالقبض عـلى وتبع ذلـك أمـر مـن قبـل السـلطان طغرلبـ

مجموعة من عل�ء الأشعرية منهم الرئيس الفـراتي، والأسـتاذ أبَِي 
القاسم القش�ي، والجويني إمام الحرم�، وأبي سهل بـْن الموفـق، 
ونفيهم ومنعهم عـن المحافـل، وكـان أبَـُو سـهل غائبًـا، ولمـا قـرأ 
الكتاب بنفيهم أغرى بهم الغاغة والأوباش، فأخـذوا بالأسـتاذ أبَِي 

قاسم القش�ي والفراتي يجرونه� ويستخفون به�، وحبساه�، ال
وأما إمام الحرم�، فإنه كان أحس بـالأمر واختفـى، وخـرج عـلى 
طريق كرمان إلى الحجاز، وبقي القش�ي والفراتي مسجون� أكـثر 

من شهر، إلى أن تحرك  أبَوُ سهل بـْن الموفـق مـن ناحيـة بـاخرز 
الحرب، وأتى باب البلـد، وطلـب وجمع من أعوانه رجالا عارف� ب

إخراج الفراتي والقشـ�ي، فـ� أجيـب  بـل هـدد بـالقبض عليـه، 
بمقتضى ما تقدم من مرسوم السـلطان، فلـم يلتفـت وعـزم عـلى 
دخول البلد ليلا، وإخراجه� مجاهرة،  وتـم لـه ذلـك فعـلاً وتـم 

لما انتصر أبَـُو سـهل، وتـم لـه مـا  إخراج المسجون� عنوة، ولكن 
تشــاور هــو وأصــحابه فــي� بيــنهم، وعلمــوا أن مخالفــة ابتغــى 

السلطان لها تبعة، وأن الخصوم لا ينامون، فـاتفقوا عـلى الهجـرة 
، ثم يذهبون إلى الملـك، وبقـي بعـض الأصـحاب استواءإلى ناحية 

مفــرق� بــالنواحي، وذهــب أبَُــو ســهل إلى المعســكر، وكــان عــلى 
وفيـا بـالري، مدينة الري، وخـرج خصـمه مـن الجانـب الآخـر، فت

وانتهى إلى السلطان ما جرى، وسعى بأصحاب الشافعي، وبالإمام 
أبَِي سهل خصوصًا، فقبض على أبَِي سهل، وحبس فيِ بعـض القـلاع، 
وأخذت أمواله، وبيعت ضياعه، ثـم أفُـرج عنـه وخـرج، وذهـب 

 )٤٠(للحج ك� فعل  كث� من العل�ء هرباً من هذه الفتنة.
أثــرت في ســ� العلاقــة بــ�  عــدة أمــور أنيتضــح مــن ذلــك 

السلاجقة والأشاعرة في عهد السلطان طغرلبك كان أهمهـا حالـة 
الصراع ب� الفـرق والمـذاهب الدينيـة السـائدة في ذلـك الوقـت، 
فكان عادة ما يستغل أعداء الأشاعرة ذلك في الربط ب� الأشعرية 
 والمعتزلة ويلفقوا لهم الأقوال وينقلوهـا إلى السـلطان، كـ� كـان

انت�ء السلطان ووزيـره للمـذهب الحنفـي دور بـارز في تغذيـة 
اتجاه اضـطهاد الأشـاعرة، وطبعًـا دور بطانـة السـلطان وخاصـة 

الحـرب عـلى علـ�ء  وإعـلان الإسـاءةوزير الكندري الذي تصدر 
مشايخ الأشعرية كان محوريـًا في تشـكيل موقـف السـلطان مـن 

 الأشاعرة.

ع السلاجقة في م الأشاعرةالمبحث الثالث: علاقة 

 عهدي ألب أرسلان وملكشاه.
م) توفي السلطان طغرلبك وقـد أوصى ١٠٦٤هـ/ ٤٥٦في عام (

لولد أخيه سلي�ن بن داود، وكان ظغرلبك قد نـص عليـه وأوصى 
إليه، لأنه كان قد تزوج بأمه، واتفقت الكلمة عليه، ولم يبق عليه 

د، خوف إلا من جهة عضد الدولة ألـب أرسـلان، محمـد بـن داو 
فكان الجيش �يل إليه، وقد خطب له أهل الجبـل ومعـه نظـام 
الملك أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق وزيره، واسـتطاع ألـب 

القبض على وزير طغرلبك الكندري الذي بـايع لسـلي�ن،  أرسلان
، وبذلك انتهى أمر عـدو الأشـاعرة الأول )٤١(فسجنه ثم أمر بقتله

 وأصبحت السلطنة لألب أرسلان. 
فاة السلطان طغرلبك ووزيره الكندري انتهت مرحلـة مـن بو 

ــة  ــدأت مرحل ــة الســلجوقية بالأشــاعرة، وب ــة الدول مراحــل علاق
جديدة مغايرة تمامًا، و�كـن القـول إنـه حـدث انقـلاب في تلـك 
العلاقة، فبدأ ألب أرسلان سياسة جديدة مـع الأشـعرية فأسـقط 

المهجـرين،  سياسة نظام السلطان السابق جميعه وأعـاد العلـ�ء
كأبو القاسم القش�ي والإمام أبـو المعـالي الجـويني إلى أوطـانهم 
وأكرمهم، وأمر بوقـف سـب الأشـعرية عـلى المنـابر ووقـف كـل 
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حــ�لات التحــريض والاضــطهاد بحقهــم، وأظهــر حــب واحــترام 
 .)٤٢(كب�ين لعل�ء الشافعية والأشعرية

ف و�كن القول إن السـبب في هـذا التغـ� السرـيع في موقـ
دولة السلاجقة يعود للحسن بن علي بن إسحاق الطوسي الملقب 
"بنظام الملك" فقد عينه السـلطان وزيـراً لـه، فكـان رجـلاً قـديراً 
وقوياً والرجل الأول في دولـة السـلاجقة، اسـتمر في وزارتـه حتـى 

، وكان سنيًا متحمسًا فحفظه أبوه القرآن وشغله )٤٣(عهد ملكشاه
، )٤٥(وكـان ونصـ�اً للأشـعرية )٤٤(فعيفي التفقه على مذهب الشـا

فكان له دور إرجاع عل�ء الأشعرية من الحجاز ومنع سبهم على 
 المنابر.

 الأشعريةأولاً: السلاجقة وانتشار 
لم يكتفي نظـام الملـك برفـع الظلـم عـن الأشـعرية بـل بـدأ 
بسياسة جديدة أفضت إلى انتشار المـذهب الأشـعري في منـاطق 

لك أصـبحت العقيـدة الأشـعرية عقيـدة الدولة السلجوقية، وكـذ 
شبه رسمية تتمتـع بح�يـة الدولـة وكانـت أولى خطـوات هـذه 
السياسة بناء المدارس النظامية، وبدأ نظام الملك في بناء المـدارس 

م) أي بعد عام واحد مـن توليتـه ١٠٦٥ه/ ٤٥٧النظامية في عام (
، فبنى مدرسة ببغداد ومدرسة بـبلخ ومدرسـة )٤٦(منصب الوزارة

بنيســابور ومدرســة بهــراة ومدرســة بأصــبهان ومدرســة بالبصرـةـ 
 .)٤٧(ومدرسة بمرو ومدرسة بآمل طبرستان ومدرسة بالموصل

وكانت أشهر وأول تلك المدارس مدرسة النظاميـة في بغـداد، 
م)، وكـان أول مـن ١٠٦٧ه/ ٤٥٩التي انتهـى مـن بناءهـا سـنة (

هــا أول الشــ�ازي، وقيــل عنهــا أن إســحاق أبيدرس بهــا الأشــعري 
، )٤٨(مدرسة نظامية رسمية بنيت للفقهاء على الطريقة الشـافعية

وكانت معقل للشافعية، ولهذا كان في مقدور المدرس� والوعـاظ 
 .)٤٩(الشافعي� أن يتخذوها منبراً لبث آرائهم

وتجدر الإشارة هنا؛ أن هناك انسجام وتقارب بـ� الشـافعية 
الشـافعية �يلـون إلى والأشعرية وكان جمع لا بأس به من عل�ء 

الأشعرية، ولو نظرنا إلى مجمل علـ�ء الأشـعرية لوجـدناهم مـن 
يكـون الحنفـي  أنالشافعية، وقد ب� ابن الجوزي استغرابه مـن 

اشعري أورد ذلك في ترجمته لمحمد بـن احمـد السـمنا� فقـال: 
 ،)٥٠(يكون الحنفي أشـعرياً" أن"وكان أشعرياً وهذا م� يستظرف 

فقهــاء الحنابلــة عــلى الشــافعية كــثرة تعلقهــم وقــد عــاب أحــد 
ــتم  ــعرياً وأن ــن أش ــافعي لم يك ــه" الش ــعرية بقول ــولات الأش بمق

 " م� يوضح حالة التقارب ب� المذهب�.)٥١(اشعرية
وتوضــح الشرــوط التــي وضــعت للتــدريس أو الدراســة في 
المدرسة النظاميـة كيـف أنهـا وجـدت لخدمـة مشـايخ وعلـ�ء 

يقــول ابــن الجــوزي: "أنهــا وقــف عــلى ، فالشــافعية والأشــعرية
أصحاب الشافعي أصلاً وفرعًـا، وكـذلك الأمـلاك الموقوفـة عليهـا 
شرط فيها أن يكون على أصحاب الشافعي أصـلاً وفرعًـا، وكـذلك 
شرط في المدرس الذي يكون بها الواعظ الـذي يعـظ بهـا ومتـولى 
الكتب وشرط أن يكون فيها مقـرئ يقـرأ القـرآن ونحـوي يـدرس 

"، وأيضًا كان لابـد لكـل )٥٢(ة وفرض لكل قسطا من الوقفالعربي
من يريد أن يدُرس بالنظاميـة الحصـول عـلى منشـور أو موافقـة 
مكتوبة من الوزير نظام الملك الذي كان يتدخل أيضًـا في تحديـد 

، اذا نظرت إلى أبرز العلـ�ء العـامل� في )٥٣(أيام التدريس للعل�ء
ات الأشــعرية مثــال أبــو المــدراس النظاميــة لوجــدتهم مــن قامــ

، )٥٤(الش�زي، وإمام الحرم� الجويني، وأبو حامد الغـزالي إسحاق
 )٥٥(وأبي إسحاق الإسفرايني وغ�هم.

واهتم نظام الملك بهذه المدارس اشد الاهت�م وخصص للطلاب 
السكن وبدل المعيش وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه الجهود 

المدارس وتيس� سبل العلم  التي بذلها نظام الملك في تشييد هذه
، ٥٦فيها، وتوف� الحياة الكر�ة بداخلها أن تروج سوق العلم بها

فكان في نظامية نيسابور لوحدها فكان يقعد ب� يدي إمام 
الحرم�: كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل من الأئمة ومن 

 .)٥٧(الطلبة
ــدريس  ــاتذة إلى الت ــع الأس ــر إلى تطل ــذا الأم ــع ه ــا دف وأيضً

امية حتى وصل الأمر بعضهم إلى أن يضحي في سـبيل هـذه بالنظ
الغاية بالتخلي عن مذهبه في عصر كان التعصب المـذهبي سـمة 
من س�ته البارزة، ومن هـؤلاء: أبـو الفـتح أحمـد بـن عـلي بـن 
تركان المعروف بابن الح�مي وكـان حنبليًـا، فانتقـل إلى مـذهب 

 أبي بكــر الشــافعي، وتفقــه إلى المــذهب الشــافعي وتفقــه عــلى
، )٥٨(الشاشي والغزالي، فجعله أصحاب الشافعي مدرسًا، بالنظاميـة

ويبدو أن انتقال الحنابلـة إلى مـذهب الشـافعي في هـذه الفـترة 
كان أمراً كث� الحدوث بدرجة أزعجت أحد أئمـتهم حيـث ينقـل 
عنه قوله: إن أكثر أع�ل النـاس لا يقـع إلا للنـاس إلا مـن عصـم 

التقرب بها إلى ذوي النفـوذ والجـاه طمعًـا في الله وإ�ا يحاولون 
متاع الدنيا، ويحدث بما حدث عندما جـاءت دولـة نظـام الملـك، 
وعظــم شــأن الأشــعرية والشــافعية، فوجــد كثــ�اً مــن أصــحاب 
ــعري  ــذهب الأش ــوا بم ــذاهبهم، وتوثق ــن م ــوا ع ــذاهب انتقل الم

 .)٥٩(والشافعي طمعًا في العز والجرايات
ة الســلاجقة مــن الأشــاعرة في �كــن القــول إن موقــف دولــ

عهدي ألب أرسلان وملكشاه كان واضحًا وثابتاً والفضـل ويرجـع 
بذلك إلى وزير سلطانهم نظام الملـك، فلـم يتغـ� مـوقفهم بعيـد 
رحيل ألب أرسلان وتولية ملكشاه، وبقي الوزير نظام الملك عـلى 
رأس عمله، ويظهر جليًا دور علـ�ء الأشـعرية في خدمـة الحركـة 

 مية ونشر المذهب السني على حساب المذاهب الأخرى.العل

ثانيًا: مهابة السلاطين من علماء الأشاعرة وتقدريهم 

 واحترامهم
كان نظام الملك إذا دخل عليـه الإمـام أبـو القاسـم القشـ�ي 
ــو المعــالي الجــويني يقــوم لهــ� ويجلــس في مســنده  والإمــام أب

ــه في ذلــك فقــال: "إن ــل ل ــه فقي هــذين  ويجلــس هــو بــ� يدي
وأمثاله� إذا دخلوا علي يقولون لي أنت كذا وكذا يثنون علي بمـا 
ليس بي فيزيد� كلامهم عجبًا وتيه، وهذا الشيخ يذكر لي عيـوب 
نفسي وأما أنا فيه من الظلم فتنكسرـ نفسيـ لـذلك وأرجـع عـن 

، ويقول السبكي عنه:" لم يتفق لغ�ه ما اتفق )٦٠(كث� م� أنا فيه"
عل�ء عليه وتردادهم إلى بابه وثنائهم على عدله له من ازدحام ال

وتأليفهم الكتب باسمه يحضر س�طه مثل أبي القاسـم القشـ�ي 
، وكان يتواضـع )٦١(وأبي إسحاق الش�ازي وإمام الحرم� وغ�هم"
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في حضرة العل�ء ويتضاءل ب� العل�ء ويتنـازل وإن كـان منزلـه 
 .)٦٢(أعلى من نجم الس�ء

 

 من السلاجقة الأشعريةماء ثالثًا: موقف عل
كتب الإمـام الجـويني رسـالة متحـدثا عـن فضـل السـلاجقة 

العظيمة في محاربة أعداء الأمة الداخلي� والخـارجي�،  وأع�لهم
ومبينًا دورهـم في ح�يـة دولـة الإسـلام ورفعتهـا فكتـب يقـول" 
فأقول ما تشبث به الطاعنون مـن هنـات وعـثرات صـدرها عـن 

حـرف� عـن سـنن الاقتصـاد في أطـراف الم�لـك المن الأجنـادمعرة 
والبلاد لو سـلم لهـم كـ� يـدعون توبعـوا فـي� يـأتون ويـذرون 
ويدعون وغض عنهم طـرف الانتقـاد فـي� يبتـدعون ويخترعـون 
فأين يقع ما يقولون م� يـدفع اللـه بهـم مـن معضـلات الأمـور 
ويدرأ بسببهم من فنون الدواهي على كرور الـدهور ألـيس بهـم 

ار الكفار في أقاصي الـديار وبهـم يخفـق بنـود الـدين عـلى انحص
كتائـب  وأثبتـتالخافق� وبهم أقُيمت دعوة الحـق في الحـرم� 

ــاظم الكفــار منكوســة  الملــة في المشرـقـ� والمغــرب� وارتــدت من
ومعالمهم معكوسة وبذل عظيم الـروم الجزيـة والدنيـة وصـارت 

ت هيبة الإسلام عـلى وانبسط الأمنيةالمسالمة والمتاركة له قصارى 
ــة  ــه العلي ــاردين رايت ــت عــلى قمــم الم الأصــقاع القصــبة، واطلب

 .)٦٣(وأضحت ثغر صدورهم لأسنة عساكر الإسلام دريئة"
م� لا شك فيه؛ أنه هذه الرسالة تب� مدى دفاع عل�ء الأشاعرة 
عن السلاجقة ودولتهم ودورهم في إبراز أع�لهم وتذك� الناس 

، هذا يوضح مدى عمق العلاقة ب� بفضلهم على المسلم�
 الطرف�.

 رابعًا: نصح الأشاعرة لسلاطين الدولة السلجوقية
أبدى عل�ء الأشعرية النصيحة إلى سلاط� الدولة السلجوقية 
وأمروهم بالمعروف، ونهوهم عن المنكـر، وذكـروهم بلقـاء اللـه، 
فهذا العالم أبو إسـحاق الشـ�ازي قـام بالإنكـار عـلى المفسـدين، 
والــذين يبيعــون الخمــور، وفي إبطــال المــواجرات وهــن البغايــا، 

، وأيضًا أبو )٦٤(وكتبوا إلى السلطان في ذلك فجاءت كتبه في الانكار
حامد الغزالي صنف كتاب "التبر المسبوك في نصيحة الملوك" وهـو 
عبارة عن نصائح وتوجيهات للسلطان محمد بن ملكشاه، والذي 

العالم أن الدنيا منزلـة وليسـت بـدار قال له فيه "اعلم يا سلطان 
قرار، والإنسان مسافر فأول منازله بطن أمـه وآخـر منازلـه لحـد 
قبره، وإ�ا وطنـه وقـراره ومكثـه واسـتقراره بعـدها، فكـل سـنة 
تنقضي من الإنسان كالمرحلة، وكـل شـهر ينقضيـ منـه كاسـتراحة 
 المسافر في طريقه، وكل أسبوع كقرية تلقاه، وكل يوم كفر سوف

يقطعه، وكل نفس كخطوة يخطوها، وبقـدر كـل نفـس يتنفسـه 
يقــرب مــن الآخــرة، وهــذه الــدنيا قنطــرة فمــن عمــر القنطــرة 
واستعجل بع�رتها فني فيها زمانه، ونسى المنزلة التي هي مص�ه 
ومكانه، وكان جاهلاً غ� عاقل، وإ�ا العاقـل الـذي لا يشـتغل في 

نهـا بقـدر الحاجـة ومهـ� دنياه إلا لاستعداده لمعاده، ويكتفي م
 ".)٦٥(جمعه فوق كفايته كان سً� ناقعًا

ــ�ء  ــعف العل ــراء إلى ض ــوك والأم ــاد المل ــزالي فس ــان الغ وك
وإه�لهم لـواجبهم في قـول كلمـة الحـق عنـد السـلاط� فكـان 
يقول: "إ�ا فسدت الرعية بفسـاد الملـوك وفسـاد الملـوك بفسـاد 

وء لقـل فسـاد الملـوك العل�ء فلولا القضاة السـوء والعلـ�ء السـ
 .)٦٦("خوفاً من إنكارهم

مـا الـذي دفـع دولـة  وفي خلاصة الأمر يبقـى التسـاؤل هنـا
السلاجقة إلى التمسك بعلـ�ء الأشـاعرة وتقـريبهم مـن الدولـة؟ 
وبل تمكينهم في الدولة وبناء المدارس لنشر أقـوالهم ومـذاهبهم؟ 

عـاصرت وللإجابة على ذلك يجب التنويه إلى أن دولة السـلاجقة 
ةـ في العـالم الإسـلامي  أفكار وفرق متباينة مختلفـة كانـت منتشر
كالمعتزلة، والباطنية، وبقايا القرامطة وغ�هم من أصـحاب الملـل 

الرافضيـ الـذين كـانوا  والإسـ�عيليوالنحل، كذلك المد الشـيعي 
يشكلون خطراً عسكرياً وفكرياً على الدولة الإسـلامية ووجودهـا، 

تعانة بمجموعة من العلـ�ء الأقويـاء للوقـوف فكان لابد من الاس
 .الأخطارفي وجهه هذه 

وفعلاً لو نظرنـا إلى جهـود علـ�ء الأشـاعرة فسـنجد أن لهـم 
الدور البارز في الحد من هذه الأخطار ومحاربتها، فكان للأشعري 
الســبق في مجابهــة المعتزلــة ومجــابهتهم، فقــد حــارب الأشــعري 

لمنطق والفلســفة في محــاجتهم المعتزلــة بأســلحتهم فاســتعان بــا
والرد على أقوالهم، وأكمل من بعـده الغـزالي الـذي ألـف كتـاب 
تهافت الفلاسفة. كذلك صنف عل�ء النظاميات مؤلفـات علميـة 
ناقشت أفكار الباطنية، ووضحت موقف أهل السنة منهـا: ومـن 
هذه المؤلفات كتاب "فضائح الباطنية" لأبي حامد الغـزالي، الـذي 

 الباطنية وضلالاتهم وفنون مكرهم. فند وأظهر
وبدأ التفك� الفعلي في إنشاء هذه المدارس النظامية للوقوف 
أمام المد الشيعي الإمـامي والإسـ�عيلي الرافضيـ، فـأن الاقتصـار 
على مقاومة الشيعة الإمامية والإسـ�عيلية الباطنيـة سياسـيًا لـن 

ذه المقاومـة يكتب له النجاح على المـدى البعيـد؛ إلا إذا وازى هـ
ــانوا أو  ــة ك ــك أن الشــيعة، إمامي ــة، ذل السياســية مقاومــة فكري
إس�عيلية نشطوا في هذه الفترة وما قبلهـا إلى الـدعوة لمـذهبهم 
بوسائل فكرية متعددة وهذا النشاط الفكري مـا كـان يـنجح في 

 مقاومته إلا نشاط سني م�ثل يتصدى له بالحجة والبرهان.
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ةُ   خَاتمَِ

قة الأشـاعرة بسـلاط� السـلاجقة العظـام بمـرحلت� مرت علا 
ــة  ــن الملاحق ــاعرة م ــا الأش ــا� خلاه ــك ع ــد طغرلب ــا في عه أوله
والاضطهاد، ولكن بمجيء ألب أرسلان ووزيرة نظام الملـك بـدأت 

 وانتشر مذهبهم. الأشاعرةمرحلة جديدة ساد فيها 
كــان للــوزراء وتوجهــاتهم الفكريــة والمذهبيــة دور بــارز في 

 وتوجيه العلاقة ب� السلاط� السلاجقة وعل�ء الأشعرية. تحديد
وجود المذاهب والفـرق الدينيـة المنحرفـة سـاهم في تقـارب 
العلاقة ب� الأشاعرة والدولـة السـلجوقية، فكـان لكـل طـرف في 

 حاجة للأخر لمواجهة تلك الفرق.
انتمــى للمــذهب الأشــعري اقــوى أشــهر علــ�ء ذاك الــزمن 

، والشـ�زي وغـ�هم ولازت علـومهم تـدرس كالجويني، والغـزالي
وتناقش إلى يومنـا هـذا، وكـان هـذا سـبب في تقـرب السـلاجقة 

 إليهم.
�كن اعتبـار أن الـوزير نظـام الملـك الشخصـية الأبـرز التـي 

 ساهمت في توجيهم العلاقة ب� الأشاعرة والدولة السلجوقية.
ة بنهاية مرحلة السلاجقة العظام نجـد أن الدولـة السـلجوقي

حققت نتـائج عظيمـة مـن وراء علاقتهـا بالأشـاعرة فقـد مكنـوا 
حكمهم وساعدوهم في نشر المذهب السني، ومحاربـة المـذاهب 

 والفرق الأخرى.
استفاد أيضًا الأشاعرة من الدولة السـلجوقية، فقـد أصـبحت 
فـ علـيهم وبنـت المـدارس النظاميـة لنشرـ  مقدرات الدولة تصر

ية، وفعــلاً انتشرــ مــذهبهم مــذهبهم في ربــوع الدولــة الســلجوق
 بعدما كانوا أقلية مذمومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :الهَوامِشُ 
 
ابن الأث�، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  )١(

الكامل في ه). ٦٣٠عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبا� الجزري. (
 –). ب�وت ١ج). (تحقيق عمر عبد السلام تدمري). (ط١٠. (تاريخال

تاريخ ؛ الذهبي: ٨، ص٥م. ج١٩٩٧ه/ ١٤١٧لبنان: دار الكتاب العربي، 
 .٢٩، ص٤٢، جالإسلام

). ١ج). (ط١٥. (تاريخ الإسلام ووفيات المشاه� والأعلامالذهبي:  )٢(
م. ٢٠٠٣ (تحقيق بشار عواد معروف). (د. م). دار الغرب الإسلامي،

 .٣٨٠، ص٣٠ج
؛ الأصفها�، ع�د ١٦٢، ص٨، جالكامل في التاريخانظر: ابن الأث�:  )٣(

الدين الكاتب محمد بن محمد صفي الدين بن نفيس الدين حامد بن 
ج). (تحقيق ١. (تاريخ دولة آل سلجوقه). ٥٩٧( .أله، أبو عبد الله
م، ٢٠٠٤ه/ ١٤٢٤). ب�وت: دار الكتب العلمية، ١يحيى مراد). (ط

 .١٥،١٤ص
 .١٨، صتاريخ دولة آل سلجوقالأصفها�:  )٤(
 ٢١المصدر السابق، ص )٥(
). دار ١ج). (ط١) الحسيني، صدر الدين. أخبار الدولة السلجوقية. (٦(

 .١٨٥، ص ٨، جالكامل؛ ابن الأث�، ٢١م، ص١٩٨٤الآفاق الجديدة. 
ن بن ) الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عث�٧(

ج). (د. ط). القاهرة: دار ١٨ه). س� أعلام النبلاء. (٧٤٨قا�از. (
 .٩٦، ص١٩م، ج٢٠٠٦ه/ ١٤٢٧الحديث، 

 .٢٠٠-١٩٤، ص٨، جالكامل في التاريخابن الأث�:  )٨(
 آل دولة أخبار ؛ الأصفها�،٢٢٦، ص٨، جالكامل في التاريخابن الأث�:  )٩(

 .37 ، صسلجوق
الكامل في ؛ ابن الأث�: ٤٩٦، ص١٤، جلنبلاءس� أعلام االذهبي:  )١٠(

 .٢٣١، ص٨، جالتاريخ
 .٢٣٣، ص٨، جالكامل في التاريخابن الأث�:  )١١(
؛ ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد ٢٩٦المصدر السابق، ص )١٢(

ه). وفيات ٦٨١بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإربلي. (
ج). (تحقيق إحسان عباس). (د. ط). ٧( الأعيان وأنباء أبناء الزمان.

 .٢٨٤، ص٥م، ج١٩٩٤-م١٩٠٠ب�وت: دار صادر، 
 .٢٥٥، ص٨، جالكامل في التاريخالأث�:  ابن )١٣(
؛ ابن كث�، أبو الفداء ١٢٦، ص١٤، جس� أعلام النبلاءالذهبي:  )١٤(

البداية ه). ٧٧٤إس�عيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي. (
). (تحقيق علي ش�ي). (د. م). دار إحياء ١ج). (ط١٥. (والنهاية

 .١٧٦، ص١٢م، ج١٩٨٨ه/ ١٤٠٨التراث العربي، 
) ابن تغري بردي، أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد الله ١٥(

. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةه). ٨٧٤الظاهري الحنفي. (
الكتب، دار -ج). (د. ط). مصر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي١٦(

أبو النصر، محمد عبد ؛ ٤٨٣، ص٨؛ ابن الأث�، ج١٣٨، ص٥(د. ت)، ج
). ١. (طالسلاجقة تاريخهم السياسي والعسكريالعظيم يوسف. 

 .١١١، صم٢٠٠١
ج). ٢. (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة )١٦(

، ١، جه١٤٢٠). دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ٤(ط
 .٨٣ص

 .٢٤، صالتحولات المذهبية العقائديةحمودة، عبد الفتاح:  )١٧(
 .١٣٠، صأساس التقديس في علم الكلامالرازي:  )١٨(
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) ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ١٩(

السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحرا� 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة . )ـه٧٢٨الحنبلي الدمشقي (

). ٧ج). (تحقيق ناصر عبد الكريم العقل). (ط٢. (أصحاب الجحيم
، ١١٨، ص١م)، ج١٩٩٩ه/ ١٤١٩لبنان: دار عالم الكتب. (-ب�وت

١١٩. 
 .٩٠-٨٥، ص١٥، جس� أعلام النبلاء) الذهبي: ٢٠(
 .٢٨٥، ص٣، جوفيات الأعيانابن خلكان:  )٢١(
تاريخ مدينة السلام ) البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب. ٢٢(

مج). (تحقيق بشار عواد ٢١. (اريخ بغداد) وذيله والمستفاد(ت
، ١٣م، ج٢٠٠١ه/ ١٤٥٥). دار الغرب الإسلامي، ١معروف). (ط

 .٢٦٠ص
 .٢٨٤، ص٣، جوفيات الأعيان) ابن خلكان: ٢٣(
 .٣٤٧، ص٣، جطبقات الشافعية )٢٤(
 .٣٥١المصدر السابق، ص )٢٥(
 .٢٨٤، ص٣، جوفيات الأعيان) ابن خلكان: ٢٦(
أبو الفلاح عبد الحي  ابن الع�د،؛ ٨٨، ص٢٨، جتاريخ الإسلامالذهبي:  )٢٧(

شذرات الذهب في ه). ١٠٨٩( بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي.
). (تحقيق محمود الأرناؤوط). ١ج). (ط١١. (أخبار من ذهب

 .٧٥، ص٣م، ج١٩٨٦ه/ ١٤٠٦دمشق، ب�وت: دار ابن كث�، 
 .١٥٣، ص١٢، جالبداية والنهايةابن كث�:  )٢٨(
، ٣٥، جتاريخ الإسلام؛ الذهبي: ١١٤ابن كث�: المصدر السابق، ص )٢٩(

 .١١٥ص
؛ الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك ٣٠صدر السابق، ص) ابن كث�: الم٣٠(

ج). (تحقيق أحمد ٢٩. (الوافي بالوفياته). ٧٦٤بن عبد الله. (
الأرناؤوط، تركي مصطفى). (د. ط). ب�وت: دار إحياء التراث، 

 .٦٩، ص٦م، ج٢٠٠٠ه/ ١٤٢٠
الكامل في ؛ ابن الأث�: ١٥٧، ص١٢، جالبداية والنهايةابن كث�:  )٣١(

 .٢٤، ص٩، جيخالتار
 .٢٤٩، ص٤ابن خلكان: ج )٣٢(
؛ السبكي، تاج الدين عبد ٤٨١، ص٨، جالكامل في التاريخابن الأث�:  )٣٣(

ج). ١٠. (طبقات الشافعية الكبرىه). ٧٧١الوهاب بن تقي الدين. (
). (تحقيق محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو). ٢(ط

 .٣٩٠، ص٣ه، ج١٤١٣، (د. م). هجر للطباعة والنشر والتوزيع
، ١٢، جالبداية والنهاية؛ ابن كث�: ١٣، ص٣٠، جتاريخ الإسلامالذهبي:  )٣٤(

 .٨١ص
س� أعلام ؛ الذهبي: ٣٩٠، ص٣، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي:  )٣٥(

 .٨٦، ص١٢، جالبداية والنهاية" ابن كث�: ١١٤، ص١٨، جالنبلاء
 .٣٨٩، ص٣، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي:  )٣٦(
؛ ابن الوردي، أبو حفص زين ١١٤، ص١٨، جس� أعلام النبلاءالذهبي:  )٣٧(

الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس المعري 
). ١ج). (ط٢". (تاريخ ابن الوردي "تتمة المختصره). ٧٤٩الكندي. (

 .٣٥٨، ص١م، ج١٩٩٦ه/ ١٤١٧لبنان: دار الكتب العلمية، -ب�وت
 .٣٩٠، ص٣، جبقات الشافعية الكبرىطالسبكي:  )٣٨(
 .٢٩١، ص٣ج )٣٩(
 .٣٩٢-٣٩١، ص٣، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي:  )٤٠(
، البداية والنهاية؛ ابن الأث�: ٣٥٨، ١، جتاريخ ابن الورديابن الوردي:  )٤١(

 .١١٠، ص١٢ج
، تاريخ الإسلام؛ الذهبي: ٤٨١، ص٨، جالكامل في التاريخابن الأث�:  )٤٢(

 .٢٨٤، ص٣٠ج
 .١٧٦، ص١٢، جالبداية والنهايةابن كث�:  )٤٣(

 

 
 .٣١٣، ص٤، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي:  )٤٤(
 .٢٨٤، ص٣٠، جتاريخ الإسلامالذهبي:  )٤٥(
؛ ابن الجوزي، ج�ل الدين أبو ٨٤، ص٥، جالنجوم الزاهرةابن تغردي:  )٤٦(

المنتظم في تاريخ ه). ٥٩٧الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. (
). (تحقيق محمد عبد القادر عطا، ١ج). (ط١٩. (مم والملوكالأ 

ه/ ١٤١٢مصطفى عبد القادر عطا). ب�وت: دار الكتب العلمية، 
 .٢٤٦، ص٨م، ج١٩٩٢

 . ٣١٣، ص٤، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي:  )٤٧(
؛ السيوطي، جلال الدين عبد ٢٤٦، ص٨، جالمنتظمابن الجوزي:  )٤٨(

). (تحقيق ١ج). (ط١( الخلفاء. تاريخ. ه)٩١١الرحمن بن أبي بكر. (
ه/ ١٤٢٥حمدي الدمرداش). (د. م). مكتبة نزار مصطفى الباز، 

 .١١٣، ص١م، ج٢٠٠٤
. طبقات الفقهاءه). ٤٧٦إبراهيم بن علي. ( إسحاق) الش�ازي، أبو ٤٩(

ب�وت: دار الرائد العربي. -). (تحقيق إحسان عباس). لبنان١(ط
 .٥، ص١م، ج١٩٧٠

 .٢٨٧، ص٨ج المنتظم، )٥٠(
 .٥٨، ص٩المصدر السابق، ج )٥١(
 . ٦٦) المصدر السابق، ص٥٢(
 .١٣، ص٣٣ج  تاريخ الإسلام،) الذهبي: ٥٣(
 .٢٠، ص٢ابن الوردي، ج )٥٤(
 .٣١٤، ص٤، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي:   )٥٥(
 .٣١٤المصدر السابق، ص )٥٦(
ية طبقات الشافع؛ السبكي: ٢٣١، ص٣٢، جتاريخ الإسلامالذهبي:  )٥٧(

 .١٧١، ص٥، جالكبرى
 .٩٣، ص٩، جالمنتظمابن الجوزي:  )٥٨(
 .٢٥١المصدر السابق، ص )٥٩(
 .٤٨١، ص٨، جالكامل في التاريخابن كث�:  )٦٠(
 .٣١٣، ص٤، جطبقات الشافعية الكبرى )٦١(
 .٣١٠، ص٤، جطبقات الشافعية الكبرىالسبكي:  )٦٢(
.  التياث الظلمغياث الأمم في) الجويني، إمام الحرم� أبو المعالي. ٦٣(

 .٢٥٠، ص١مج). (د. ط). دار الدعوة للطبع والنشر، ج١(
 .١٢٨، ص ١٢، جالبداية والنهايةابن كث�:  )٦٤(
. التبر المسبوك في نصيحة الملوكالغزالي، محمد بن محمد بن محمد.  )٦٥(

). (تحقيق أحمد شمس الدين). دار الكتب العلمية، ١ج). (ط١(
 .١٤ص ١م، ج١٩٨٨ه/ ١٤٠٩

 .١٥٠، ص٢، جإحياء علوم الدينالغزالي:  )٦٦(


